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عن دين االله وتحمي بيضته حتى تقـوم        الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، جعل في هذه الأمة طوائف قائمة على الحق ، تذود                  
الساعة، والصلاة والسلام على رسول االله ، الذي بلّغ هذا الدين وتركنا على المحجة والطريق الواضح الذي يوصلنا إلى تحقيق عبودية االله في  

  ﴾ ق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَـرِه الْمشـرِكُونَ         هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْح      الأرض وإظهار دينه ولو كره الكافرون ﴿        
 ، وبعد] ٣٣: التوبة [

فإنه مما لا شك فيه أن الحرب سجال ، يوم لنا ويوم علينا، وهي سنة االله تعالى في التدافع بين الناس، بصرف النظر عن قرب هـذا     
 عن فئة من البشر حتى وإن وفّرت شروط النصر كاملة ،            أخيره كثيرة في صرف النصر وت     مكَالطرف من الحق أو بعده عنه، لأن الله تعالى حِ         

 وينظر ماذا يعملون ، وهذه الهزيمة      هؤلاء ليبتلي    ويظهرهم على أهل الحق    – لحين   - لأصحاب الباطل    غلبةكما أنه سبحانه وتعالى قد يمنح ال      
يراجعوا أنفسهم ويصححوا مسارهم فيستحقوا مدد االله وعونه، ويحافظوا على النصـر  في حد ذاا منحة في صورة محنة، يمنحها االله لعباده ل          

 .سيحرزوه فيما بعدالذي 

أما مفهومنا الأعمق والأبعد والأصح للنصر والتمكين فلا يختص بالتمكين المادي على الأرض فحسب، بل يبدأ أولاً في النفـوس،               
 ويمر ثانياً عبر الثبات علـى المبـادئ    ،]١٣٩: آل عمران    [ ﴾ حزنوا وأَنتم الأَعلَونَ إِن كُنتم مؤمِنِين     ولاَ تهِنوا ولاَ ت   بالاستعلاء الإيماني ﴿    

، ثم  ] ١١٢: هود  [ ﴾   فَاستقِم كَما أُمِرت ومن تاب معك     ي نؤمن به ونسعى إلى تجسيده على الأرض ﴿          ذوالاستقامة على النهج القويم ال    
  ﴾ وجاهِدوا فِي االلهِ حق جِهادِه     جهاد متواصل وخالص لوجه االله تعالى، مهما كانت التضحيات والمحن التي سنلاقيها في الطريق ﴿                 ثالثاً عبر 

 .، وأخيراً وليس آخراً ، عبر التمكين لدين االله تعالى وإعلاء كلمته وإظهار شرعه على كل الشرائع]٧٨: الحج [

 

 بل الماديةتحطيم الحواجز المعنوية ق

 الماديـة   –من أجل الوصول إلى تحقيق ذلكم النصر ، لابد من تعبيد الطريق، طريق الدعوة والجهاد، بإزاحة الكثير من الحـواجز                     
 ، ومن أكبر هذه الحواجز وأعظمها، حاجز الخوف والهيبة من العدو، الذي يعتبر في حقيقة الأمر خوف من الموت -والمعنوية على حد سواء 

إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فـلا       ﴿، واالله تعالى يركز على هذا في قوله         ١.لى الحياة، وقد عالجنا هذا الداء في مقال مستقل          وحرص ع 
 . ﴾، فالمؤمن الحق لا يخاف إلا من االله وحده ولا يخشى غيره من العبيد لأم مرتبطون بالشيطان ليس إلاتخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين

االله تعالى بالنصر على الأعداء ، وبين لنا معالم الطريق الواجب اتباعها ، كما بين لنا حقيقة هذا العدو، ومدى ضـعفه                      لقد وعدنا   
، ويبقـى   ] ١٤١: النساء   [ ﴾ ولَن يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلاً      وقزميته وعجزه عن مقاومة الحق فضلاً عن القضاء عليه ﴿           

 .علينا واجب الاتباع والانصياع لأوامره
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الذين آمنوا يقاتلون في سبيل االله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشـيطان إن كيـد                    ﴿وفي قوله تعالى    
يطان، وكيد الشيطان لا يمكن   ﴾، تتبين لنا الصورة والقيمة الحقيقية للعدو، كونه ضعيف لأنه يستمد قوته من كيد الشالشيطان كان ضعيفاً

﴾، فالمعادلة واضحة ناصعة، والنتيجة أوضح وأنصع لمن كان له قلب إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴿أن ينطلي على عباد االله الصالحين   
 أو ألقى السمع وهو شهيد، كيد الشيطان ضعيف فكيف بكيد أوليائه ؟

 

 أولوياتنا وأولويام

لأعداء حسب أهميتهم وخطورم على الدعوة ، حيث ينبغي أن نستفيد من التجارب السابقة لمن سبقنا                ومن واجبنا أيضاً ترتيب ا    
ض الطرف  غمن المؤمنين وهم يواجهون هؤلاء الأعداء ، لكي لا در طاقات في معارك هامشية أو مع أعداء من الدرجة الثانية أو الثالثة، فن                      

 . بعناصر البقاء والقوةعن رأس الكفر ورأس الحربة الذي يمد هؤلاء

وأرى أن التحـالف الصـليبي      .  هو تصنيف المراحل وترتيب الخصوم     - قبل الدخول في أي معركة مع العدو         –إن واجبنا اليوم    
الصهيوني يمثل رأس هذه الحربة وتأتي بعده هذه الأنظمة المرتدة الجاثمة على رقاب المسلمين في بلداننا، وتليهم كل الأحـزاب والطوائـف                      

 .الموالية لهما

ونحن نرى كيف دخلوا علينا الأبواب من كل حدب وصوب، لكي يركِّعوننا لإرادام ويفرضوا علينا دينهم ويمتصـوا ثرواتنـا                    
، الذي يعني عندنا الجهـاد في       "الإرهاب الإسلامي "ويفسدوا أبناءنا ونساءنا ، ولا يتورعون عن إعلان ذلك جهاراً اراً، تحت غطاء محاربة               

ل االله، إما دفاعاً عن أعراضنا وديننا وأموالنا أي جهاد الدفع، أو طلباً لهؤلاء الأعداء في عقر ديارهم لنشر الدعوة وإخراج الناس مـن                        سبي
 .عبادة العباد إلى عبادة االله وحده وهو جهاد الطلب

كما حاصروا العلماء العاملين و سجنوهم و يام في عملية الدخول هذه، واستهدفوا الطلائع ااهدة في كل مكان، ولقد رتبوا أول
، ] ٣٠: الأنفـال   [ ﴾   وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَروا لِيثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخرِجوك ويمكُرونَ ويمكُر اللَّه واللَّه خير الْماكِرِين               قتلوهم ﴿   

مكانيات المادية والبشرية، فكانت من أولى هذه الأولويات ما أسموه بتجفيف منابع الإرهاب خاصة وأنفقوا في سبيل ذلك ما لا يحصى من الإ      
ولكن االله تعالى يبشرنا بأن كـل     . حيث ضربوا كل المشاريع التي من شأا أن تمول هذه الدعوة والجهاد المباركين             الاقتصاديعلى المستوى   

إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدواْ عن سبِيلِ اللّهِ فَسينفِقُونها ثُـم تكُـونُ             اب ﴿   ذلك سيذهب جفاء ولن يجنو من ورائه سوى السر        
 ]. ٣٦: الأنفال  [ ﴾علَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ والَّذِين كَفَرواْ إِلَى جهنم يحشرونَ

تجفيف منابع الوعي والتفقه في الدين، حيث ينبغي فرض مناهج          بج التعليم والتربية في بلداننا، وهو       وثاني أولويام هو تغيير مناه    
تعليمية وتربوية كفرية، لإبعاد أبنائنا عن النبع الأصيل ، ونراهم يسخرون في سبيل ذلك جنوداً من العلماء المنافقين والجماعات البدعيـة،                     

 . االلهلينشروا دين الطاغوت ويصدوا عن دين
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ومن أجل التصدي لهذا المخطط كان لزاما علينا أن نكون يقظين ، ونسارع إلى الدخول عليهم في باب الدعوة، فقد واالله كسدت                  
 فأبطلت سحرهم وأحبطت خططهم بالحجـة  –رغم قلتهم –بضاعتهم ولم يعد لها أي قيمة في الساحة، بعدما دخلت قوافل الدعاة الربانيين   

معذِرةٌ إِلَى ربكُم ولَعلَّهـم      ﴾، ﴿    لَتبيننه لِلناسِ ولاَ تكْتمونه   الحق في كل مقام، جهاد بالبيان كما أمر ربنا جل وعلا ﴿             والبيان وبالصدع ب  
 . ﴾، إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطليرجِعونْ

 ثمار تتجلى في هذا الوعي العميق       – الظالمين لهؤلاء الدعاة      رغم كيد الكائدين وحصار الطغاة     –لقد رأينا ثمار هذه الدعوة المباركة       
 ؤلاء العلماء   – أفراداً وجماعات    -والحماسة الصاعدة في نفوس المسلمين، وخاصة في أوساط الشباب ، وهانحن نراهم يلتفون ويلتحقون               

والدخول في معترك الصراع في مواجهة أهل الباطـل         العاملين، يستمدون منهم التوجيهات والفتاوى الراشدة لإحياء هذه الأمة من جديد،            
تاركين وراءهم كل ملذات الدنيا ومتحررين من معوقاا وقيودها، منهم من هاجر إلى مواقع المواجهة بعيداً عن ديارهم، ومنهم من أسس                     

 .بنياناً داخل بلاده وبدأ يعمل لتقويض الباطل وبناء صرح الحق

وع المباركة، التي تواجه أهل الباطل في كل مكان، هي الإقدام ونبذ الخوف من العـدو، وميـدان                  إن أهم سمة تتميز ا هذه الجم      
الدعوة لا يقل أهمية عن بقية ميادين الصراع الأخرى، بل إنه الميدان الأهم والمنطلق الأساسي لعملية الجهاد، إذ كيف يمكن البدء في عملية                       

 ! ميدان الدعوة غير هذا وذاك ؟الجهاد بدون جنود وبدون إعداد وتربية، وهل

 

 أدخلوا عليهم الباب

إننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى، بالمضي قدماً في عملية الإقدام، واقتحام الصعاب وكسر كل القيود الوهميـة والحقيقيـة،                     
 ـ من مواقع الدفاع والتهيب ، و      في مواقع الهجوم والاقتحام بدلاً    صرنا  ولعلها بداية انقلاب صورة الصراع بيننا وبين أعدائنا ، حيث            ار ص

 .العدو يحسب لنا ألف حساب ، ويترقب ضرباتنا في كل حين، ولقد بدأت بحمد االله ولن تقف حتى تحقق أهدافها كاملة

إن ما حصل مؤخراً من وض شامل لشعوبنا في كل من بلاد القيروان وأرض الكنانة وأرض الأوراس وبلاد اليمن لهـي نتيجـة                       
 الذي يولد الانفجار في أي لحظة، فشعوبنا كانت تعاني من القمع والظلم والاستغلال منذ ما يسمى زوراً وكذباً بمـا بعـد                       حتمية للضغط 

الاستقلال، وهو في الحقيقة بداية الاحتلال الحقيقي لهذه الشعوب على أيدي هذه الحكومات الطاغوتية التي استغفلت هذه الشعوب بسبب                   
 في تلكم القيادات العلمانية الخبيثة التي لبست مسوح الدين لتستغفل هذه الشعوب فتتمكن من رقاـا ومـن                   جهلها وحسن ظنها الزائد   

 .ثرواا لعقود من الزمن

لقد قررت هذه الشعوب دون سابق إنذار أن تكسر حاجز الخوف ويب العدو، ونجحت في تحطيم هذا الصنم الوهمي الكـبير،                     
وبدأت تقدم بعض التضحيات في سبيل الحق ورفع الظلم والقهر، دماء أبنائها لتغسل ا سنين الذل والعار والاستكانة والركون إلى الـذين          

 .ظلموا
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وة الأولى والحتمية في طريق التحرر والانعتاق من عبودية الطواغيت، لابد منها للسير في الطريق الصحيح،                ستكون هذه هي الخط   
 .كما أنه لابد من تزكية الأموال بالزكاة ليبارك االله فيها وتربو عند االله

رها وتستفيد من أخطائها كذلك مسيرة الشعوب في بحثها عن الحق لابد لها من تضحيات وآهات وآلام، وفي الطريق ستصحح مسا
 .وتستثمر هذه التضحيات لصالح غايتها العظيمة السامية

المهم في البداية أن تكسر تلك الحواجز المعنوية التي طالما كبلتها لعقود من الزمن، وجعلتها تستبعد كل تغـيير وتعتقـد أن هـذه     
هل كل المراحل وسوف تنجلي الأمور وستتمكن هذه الشعوب مـن           وبعد ذلك ستس  . الأنظمة قدرها الأزلي المحتوم لا يمكن أن تزول بحال        

 . كسر ما دون ذلك من الحواجز والعقبات

ما أكثر أبواب العدو، وما أسهل ولوجها إن نحن أحسنا اختيار الوسائل واختيار الرجال واختيار ساعة التنفيذ، وما أوهن جمـوع                     
، فهم بشر يألمون مثلما نألم ويصيبهم الخوف مثل ما يصيبنا ويخـافون علـى               قضاتهالعدو وأضعف وسائل دفاعه إن نحن أدركنا هفواته وتنا        

 .مصالحهم وحيام مثلما نخاف، فكيف تغفل شعوبنا عن هذه الحقائق والمسلمات فتستسلم لوساوس الشيطان وتسقط في شراكه ؟

ع الوساوس والمثبطات في نفوسنا ، فننهزم قبل بدء         الحرب النفسية أولاً ، فيبدأ بزر     ستعمال  لقد دأب العدو على السيطرة علينا با      
، ونسلم له كل ما يريد بدءاً من إرادتنا ومروراً بأموالنـا وأعراضـنا              المعركة أصلاً، بل نترك مجال المعركة ونفتح له الأبواب دون مقاومة          

 . وانتهاءً بعقيدتنا

 

 ساحات الجهاد كانت الشرارة

 مواقع التدافع مع الأعداء في زرع هذه الروح في شعوبنا المسلمة، بدءاً من الساحة الأفغانية         لايمكن أن ننكر دور ااهدين في شتى      
 .ثم الفلسطينية والبلقان ثم الشيشان فالعراق والجزائر والصومال وغيرها من المواقع الساخنة

نستان، حيث كانت بداية كسر هـذه        ، وبالتحديد منذ انطلاق الجهاد على أرض أفغا        ربع عقود الأخيرة  لقد كان ذلك خلال الأ     
الحواجز النفسية، وكانت أول تجربة ناجحة لرد العدوان الكافر على أرض الإسلام، بالرغم من أم دخلوا علينا الباب لاحـتلال الأرض                     

 أرض الواقع أعطوا فيهـا      والإنسان ، فكان هذا الدخول بمثابة قوة الدفع للطلائع ااهدة في كل مكان، وخير تجربة عاينها ااهدون على                 
الدليل القاطع بأن دخول العدو علينا لا يعني بأنه سينتصر ، بل قد تكون هزيمته في عقر دارنا أقسى مما كان سيلتقاها في أرض أخرى ، ذلك 

 .أننا في عقر ديارنا نجر العدو إلى المهالك ونعلم كيف نقود المعركة ونتحكم في مجرياا 
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ن هذه التجارب كلها، لأا كانت تتابعها عن كثب ولا تزال، وقد استلهمت منها معاني الصبر والإقـدام               لقد استفادت شعوبنا م   
والشجاعة، واستطاعت أخيراً أن تكشف حقيقة هذه الأنظمة الفاسدة التابعة للصليبيين، ففجرت فيها شرارة الغضب ورفض الظلم والإيمان   

 .طل بكل أطيافه وفصائلهبالنصر وترجيح كفة الحق على حساب كفة البا

لقد تعلم المسلمون خلال تجربة أفغانستان ثم في البلقان وبلاد القوقاز ، أن دخول الكفار عليهم في عقر ديارهم فيه الخير الكثير ،                       
قـل لنـا عتـاده      كما أن العدو ين   . حيث أظهر لهم حقيقة هذا العدو ومواطن ضعفه والمفاصل التي ينبغي التركيز عليها في المعارك القادمة               

كما أن هذا الدخول يدفع المسلمين إلى الـتفكير في          . وسلاحه إلى أيدينا ويكفينا عناء البحث عنه والتنقل والنفقة في سبيل الحصول عليه              
 .الدخول على العدو ، ورد الصاع صاعين أو أكثر

 

باب فَإِذَا دخلْتموه فَإِنكُم غَالِبونَ وعلَى اللّهِ فَتوكَّلُواْ إِن كُنتم          ادخلُواْ علَيهِم الْ   ﴿   طوائف الجهاد إلى تنفيذ قوله تعالى       سارعت  لقد  
مِنِينؤفكانت تلك السرايا المباركة التي سبقت غزوتي واشنطن ونيويورك ، بمثابة السرايا التي سبقت معركـة بـدر                   ] ٢٣: المائدة  [ ﴾   م ،

، فجاء الدخول الأكبر من الباب الأوسع على رأس الكفر المتمثل في الغزوة سالفة الذكر،               ه وسلم صلى االله علي  الكبرى في عهد رسول االله      
 .  ﴾وهو توكيد وتأكيد من عند االله جل وعلافَإِنكُم غَالِبونْفبهت الذي كفر ، وتحقق وعد االله تعالى للمسلمين بالنصر والغلبة ﴿ 

دام فتدخل على هذه الحكومات المرتدة من باب الخوف الذي كسرته ومن بـاب              وهاهي الشعوب المسلمة تستلهم منها هذا الإق      
الهيبة الذي حطمته،  فبقيت هذه الأنظمة دون سلاحها الأساسي، فلم تنفعها جيوشها من الشرطة والجواسيس والمخبرين والإعلاميين، كما                   

هذه الأخيرة لم يعد يهمها سوى التحرر واسـترجاع الكرامـة   لم تنفعها أموال الشعب المسروقة من أجل شراء مزيد من ذمم الشعوب لأن    
 .المسلوبة، بل إا قدمت الكثير من أبنائها ثمناً لهذه الصفقة ولا مجال للتراجع مهما بلغت هذه التضحيات

 يمكـن أن    إن الدرس الذي ينبغي أن نستفيده من هكذا وض وانفجار هو أن ثورة الشعوب تشبه إلى حد بعيد الطوفان الذي لا                    
 .يتوقف حتى يجرف كل ما يجد في طريقه ، أو الحريق الذي يشب ويحرق الأخضر واليابس 

فالمطلوب منا أن ندع هذا الطوفان ينهي مساره ويبلغ غايته ونترك هذا الحريق الضخم يحرق كل ما يجد في طريقه ويلتـهم كـل          
ق النتائج المحصل عليها، ونعرف كيف نتعامل مع المستجدات في السـاحة ،             الزبد والغثاء الذي من حوله، وبعدها نحاول ترتيب الأمور وف         

مقرين أن ما حصل فيه خير كثير بلاشك، وأن ما أزيح من الطريق خير لمسيرة الحق وكان لابد أن يزول، وبأن هذه الشعوب جند من جنود 
 .   االله يحقق ا قدره وقضاءه

 نفوس المسلمين ، وتبين للناس أجمعين أن هـذا العـدو لا             من سقوط هيبة العدو     سهافالثمار كثيرة ولاشك ، ومن بينها وعلى رأ       
يساوي شيئاً حتى في الموازين المادية بالرغم من كثرة عتاده وسلاحه ، وبأن الشعوب التي تمتلك الإرادة وتستعد للتضحية بإمكاا أن تقهر                      

 !ب مسلماً ومتوكلاً على االله ومحققاً لشروط النصر من إعداد وتنظيم وانضباط ؟هذا العدو المتغطرس وتغلبه ، فما بالك إذا كان هذا الشع
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، لهـو   في تونس ومصر والجزائر وغيرها من بلداننا المحتلة من وض الشعوب ورفضها للظلم والبغي والطغيان                إن ما يحصل اليوم     
، حتى وإن لم تعتـرف  ة الجهاد وبقية الجماعات ااهدة في كل مكان الذي يقوده تنظيم قاعده ، وبركة من بركاتالجهاد المبارك ثمرة من ثمار    

 .هذه الشعوب بذلك

تي لقنها لهم ااهدون في س الو يستوعبوا بعد الدررتدة لم لممن الأنظمة اوهو إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن أمريكا وحلفائها 
ه قبل السقوط التام والايار الكامل، فقد أعمى بصرهم وبصيرم، وهـاهم            ن، ولا أظن أم سيفهمو    كل مكان خاصة في السنين الأخيرة،       

كما فعل فرعون بجنوده وستقدف م شعوم إلى مزابل التاريخ وسيدخلون إليها من أبواا              أولاء يقودون جنودهم إلى غرق محتوم وأكيد،        
لحسم قد اقتربت، ووعد االله لعباده ووعيده لأعدائه على الأبواب،          التاريخ يعيد نفسه، وإني أرى أن ساعة ا       ف الواسعة غير مأسوف عليهم ،    

 .فلا نتريث في اقتحام الأبواب على هذا العدو المتهور المغرور

ولنضع نصب أعيننا أن نصر االله آت لا محالة، وبأن الغلبة لعباده المؤمنين، مهما بدا لنا العدو قوياً وجباراً، فلا يلبث أن يظهر على                        
ساحات المعارك ، وحقيقته أنه ضعيف وجبان ، يستمد قوته من ضعفنا ويبنا وهيبتنا له، ولكن حينما يجد أمامه من لا يخاف إلا                       حقيقته في   

االله ويسارع إلى الشهادة ، فإنه يتحول إلى أرنب ويبدأ في عملية التراجع للخروج من المأزق الذي سقط فيه ، وغالباً ما يكون هذا بفـتح                          
 .جديدة ليستترف نفسه أكثر ، ويخرب بيته بيده وبأيدي المؤمنينمعارك وجبهات 

نسأل االله سبحانه أن يجعلنا أداة لتنفيذ وعده ، ويرزقنا قوة الدفع وحسن التوكل عليه لنقتحم على عدونا أبوابه ، فننصر دينـه                       
 .سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ﴾، وصلى االله وإِنهم يرونه بعِيداً ونراه قَرِيباًونعلي رايته ، ﴿ 

 
 
 

 أبو سعد العاملي: وكتبه الفقير إلى عفو ربه
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